
بعـــد  عامًـــا علـــى الغـــزو.. لمـــاذا يخـــشى
ساسة العراق من حزب البعث؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

مر قرابـة عامًا علـى الغـزو الأمريـكي للعـراق وإسـقاط نظـام الرئيـس العـراقي الراحـل صـدام حسين
وحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، ورغـم كـل هـذه المـدة ورغـم حظـر حـزب البعـث مـن العمـل في البلاد
عقب الغزو، فإن ساسة العراق لا يزالون يخشون من هذا الحزب ومن أتباعه وقياداته، ودائمًا ما

يحملونه تبعات ما يحدث.

حزب البعث في العراق
يعـود تـاريخ وجـود حـزب البعـث في العـراق إلى عـام ، إذ أسسـه فـؤاد الركابي عـام  وكـان
جزءًا من حزب البعث الأصلي، لكنه غيرّ ولاءه إلى حزب البعث العراقي بعد انقسام الحزب الأصلي

يا. عام  بين العراق وسور

شارك الحزب في أول حكومة عراقية بعد انقلاب  من يوليو/تموز  ضد الملك فيصل الثاني،
بينمــا وصــل إلى الحكــم لأول مــرة بعــد انقلاب  مــن فبراير/شبــاط  الــذي قــام بــه ضبــاط مــن
الحـــزب، ثـــم لم يلبـــث الحـــزب كثـــيرًا في الحكـــم حـــتى أبُعـــد وكـــوادره عـــن الحكـــم في حركـــة  مـــن
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بعـــدها بقرابـــة  ســـنوات، عـــاد الحـــزب إلى الحكـــم بعـــد انقلاب  مـــن يوليو/تمـــوز ، وظـــل
مسيطرًا على الحكم حتى عام ، عندما أزاحته القوات الأمريكية عن السلطة وحظرته سلطة

الائتلاف المؤقتة في عهد بول بريمر. 

اتهامات للحزب
منذ عام  ورغم اعتقال الآلاف من قيادات حزب البعث واغتيال غيرهم وهروب أعداد كبيرة
منهم خا البلاد، فإن الحكومات العراقية وعلى مدى السنوات الماضية دائمًا ما تتهم الحزب بأنه

وراء ما تشهده البلاد من مشكلات سياسية وأمنية واقتصادية وحتى اجتماعية. 

ففــي كــل انتكاســة أمنيــة يشهــدها العــراق، يــبرز اســم حــزب البعــث كمتهــم أول، يقــول الخــبير الأمــني
يــاض الزبيــدي في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن حــزب البعــث وعلــى الرغــم مــن أنــه انتهــى واقعيًــا في ر

العراق، فإن الأحزاب السياسية المتنفذة في البلاد لا تزال ترى فيه خطرًا كبيرًا. 

ويتابع الزبيدي “مرد ذلك يرجع لإدراكهم أن حزب البعث استطاع السيطرة على العراق منذ عام
 وحتى ، ولولا التدخل الأمريكي لما استطاع أحد إخراج الحزب من معادلة حكم العراق،
لا ســيما أن ســنوات حكمــه شهــدت كثــيرًا مــن محــاولات الانقلاب عليــه أو محــاولات اغتيــال صــدام

حسين ذاته”.

وعن واقعية تحميل حزب البعث ما جرى في العراق من أحداث أو جزء منها، يرى الزبيدي أن بعض
الأحــداث الأمنيــة عقــب  كــانت تنســب لحــزب البعــث وقــد يكــون ذلــك صــحيحًا مــن خلال
الضربات التي كانت توجهها بعض الفصائل المسلحة للقوات الأمريكية، لكن الواقع اليوم يقول إن

ذلك انتهى في السنوات الأولى للغزو.

ويضيف قائلاً “من المعيب على نظام سياسي أن يتهم حزب البعث بالاضطراب الأمني بعد  عامًا
علـى تـوليه السـلطة”، مشـيرًا إلى أن اتهـام البعثيين بكـل مـا يحـدث في البلاد لا يخـ عـن كـونه تبريـرًا
لحالــة الفــوضى والفســاد الــتي يعيشهــا العــراق، خاصــة أن كثــيرًا مــن قيــادات الحــزب إمــا قُتلــت أو
سُـجنت أو نُفيـت، ومـن بقي منهـم علـى قيـد الحيـاة بلغ من العمـر عتيـا ولم يعـد بإمكـانه القيـام بـأي

شيء مع تفكك التنظيم بشكل كلي. 

أما عن خشية الأحزاب الحاليّة من عودة البعث، فيرى الزبيدي أن هذه المخاوف المعلنة لا تعدو عن
كونها بروباغندا سياسية لتخويف الشيعة من عودة الحزب للحكم، لافتًا إلى أن جميع الأحزاب تدرك

أن حزب البعث انتهى سياسيًا وتنظيميًا. 



على الجانب الآخر يقول العضو في حزب الدعوة قاسم محمد جبار إن حزبه لا يأمن جانب البعث لأن
لــديه تجــارب تاريخيــة، ونجــح في العــودة إلى الســلطة عــام ، ويمكــن أن يكــرر تلــك التجربــة مــرة

أخرى، خاصة أنه لم يمض كثيرًا على سقوطه.

ويضيف جبار أن خطر البعث لا يزال قائمًا، وأنه يقيم المؤتمر تلو الآخر لإسقاط العملية السياسية،
الجميع سمع ربما بمؤتمر ما أسماهم بـ(فلول البعث) بولاية ميتشيغان الأمريكية قبل قرابة العام،

فضلاً عن مؤتمر آخر في ألمانيا.

مقارنة الوضع الحاليّ بما كان عليه إبان حكم حزب البعث يرجع لعدم تحسن
الأوضاع في البلاد، إذ إن العراقيين يتذكرون من حزب البعث الفقر والحروب

العبثية

شماعة حزب البعث
لا يـزال كثـير مـن السياسـيين يـرددون اتهامـاتهم لحـزب البعـث بالمسـؤولية عمـا جـرى، ولعـل أبرز تلـك
الاتهامات تمثلت باتهام حزب البعث بالوقوف وراء تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سيطرته
مَ

ِ
على مساحات شاسعة من العراق في  من يونيو/حزيران ، وتطورت الاتهامات حتى اتُه

كتــوبر/تشرين الثــاني  بتبعيتهــم المتظــاهرون العراقيــون الذيــن خرجــوا في تظــاهرات واســعة في أ
لحزب البعث. 

وفي هــذا الصــدد، يقــول الناشــط المــدني في العــراق علــي المكــدام: “الأحــزاب العراقيــة الحاكمــة اتهمــت
المتظاهرين في السابق بالانتماء لحزب البعث، وأنهم عملاء للسفارات الأجنبية، لكن هذه الأوصاف
ــا بعــد أن تبينّ نظافــة التظــاهرات والمتظــاهرين، لا ســيما أن غــالبيتهم عــادوا إلى كلهــا ســقطت تباعً

منازلهم مخذولين، وتسيطر عليهم مشاعر خيبة الأمل”.

، ــرى البــاحث في علــم الاجتمــاع مصــطفى أحمــد أن الحكومــات العراقيــة بعــد مــن جــانبه، ي
فشلــت في إقامــة منظومــة سياســية تحفــظ مصــلحة العــراقيين وتنســيهم ســنوات الحصــار والظلــم
الذي كانوا فيه، وبالتالي بات بعض سياسيي اليوم يشيرون إلى أن نظام صدام حسين كان أفضل

بكثير من النظام القائم اليوم. 

ويتابع أحمد في حديثه لـ”نون بوست”: “مقارنة الوضع الحاليّ بما كان عليه إبان حكم حزب البعث
يرجــع لعــدم تحســن الأوضــاع في البلاد، إذ إن العــراقيين يتــذكرون مــن حــزب البعــث الفقــر والحــروب
العبثية، إلا أنهم لا ينكرون أن العراق كان يتمتع بوضع أمني داخلي غاية في الهدوء، وهو ما يفتقده

العراقيون منذ  عامًا”. 
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أما المحلل السياسي محمد عزيز فيرى أن حزب البعث في العراق عكف على نشر رسائل متعددة منذ عام
 عن طريق عزة الدوري، إلا أن هذه الرسائل والخطابات لا تخ عن كونها رسائل سياسية

ومنكافة إعلامية للنظام الحاكم في العراق. 

ويؤكد عزيز أن حزب البعث انتهى كليًا في العراق، ولا عودة له بأي حال من الأحوال، خاصة أن المدة
الزمنية التي انقضت على إسقاطه من حكم البلاد طويلة، وأن الحزب خسر قواعده الشعبية ومراكز
تنظيمـه، وبالتـالي فـإن وجـود البعـث في العـراق سـيظل في الـذاكرة ومتعلقًـا بمـا تكشـف عنـه الوثـائق

كثر.  السرية للاستخبارات الأجنبية أو المقربين منه لا أ

وعن ظهور رغد صدام ابنة الرئيس الراحل صدام حسين على شاشة قناة العربية مؤخرًا، يقول عزيز
إن ظهورهــا في هــذا التــوقيت لــه دلالات سياســية إقليميــة، خاصــة إذا علمنــا أن قنــاة العربيــة ممولــة

سعوديًا، مستبعدًا عودة الحزب للعراق جملةً وتفصيلاً. 

يبدو أن حزب البعث سيبقى وسيلة للساسة العراقيين لتحميله مسؤولية إخفاقاتهم المستمرة منذ
 عامًـا، في بلاد لا تـزال تئن مـن ويـل مـا تشهـده مـن تـدخلات إقليميـة ودوليـة وسـط ازديـاد كـبير في

معدلات الفقر والبطالة واحتلال البلاد المراكز الأخيرة في مؤشرات التنمية العالمية.
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